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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـيّ وشـرائطه فـي الإ

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعهّـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  يُكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيمًـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـمّ عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزوّد البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو المُراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، ويُراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـريّ لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة المُرسَـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
يُبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
يُبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقوّمـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولويّة النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ول تعبّر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلميّـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة الاختلاف.. نعمةٌ أم  نَقْمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محمّـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
بَائـِلَ لِعََارَف

َ
نَاكُمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نْـىَ وجََعَل

ُ
رٍ وأَ

َ
قْنَاكُمْ مِـنْ ذَك

َ
ا خَل يُّهَـا النَّاسُ إنِّـَ

َ
﴿يـَا أ

تْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَليِمٌ خَبـِرٌ﴾. )الحجرات:	1(
َ
رَمَكُـمْ عِنْـدَ الله أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

 للتعايـش السـلميّ، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانيّةِ جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاتٍ رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابيّة

ً
قامةِ مجتمعاتٍ يَقِظة، يتبنّى أفرادُها رؤية يق لإ خـاء، وعبّـدت الطر والمحبـة، والإ

يّة على   النفسِ البشـر
ُ
بية ا حسـنًا، غايتُه تر ه منهجًا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، بِعَد

ً
بنّـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـرِ ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قمّـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراعٌ مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 يُفهـمَ – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقيّة   تلـوّث فِطـرة الإ
ْ

خـر، فيُتيـحُ لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراضٍ نفسـيّةٍ ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بنَزعـة )ال

ـمّ الوقوع 
َ
ساسـيّة للمجتمـع، ومِـن ث

أ
بِنَـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانبَـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والفِراق.

 التنـوّع البشـريّ القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاءٍ لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادةٍ إلهيّـةٍ حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
ممَ بـآراءَ وأفـكارٍ متنوّعـةٍ، ط

أ
ديّ الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـوّع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعصّـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـيّ الهـادئ، بعيـد

وتطوّرها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـريّ والثقافـيّ فيهـا، أو التقبّـل لهـا، ول موجِـب لإ

مـر أن يكـون خاضعًـا للحـوار، وأن يكـون تقبّل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع المُختل

خـر والتعايـش معـه سـيّد الموقـف، بغـضّ النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الخِزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقوميّـات،  الجنسـيّات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بيّـة كانـت أو مشـرقيّة،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بيّـة أو أعجميّـة، واسـتثمرت هـذا التنـوّع في إثراء السـاحة المعرفيّة - خاصّـة التراثيّة  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناتٍ 
ّ

يّـةٍ وعلميّـة مهمّـة من مشـاربَ وثقافـاتٍ عد منهـا - بنتاجـاتٍ فكر

مـت خدمـات جليلـة لروّادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـيّ،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنيّـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء الله  خر
آ
ـة )الخِزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهجًـا ثابتًـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين عليّ بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـلام ل

شـتر رضوان الله عليـه، حيث قال: 
أ
ال

قِ> ْ
ل

َ
 فِي الخ

َ
ظيرٌ لك

َ
ينِ، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ انِ: إمَّ

َ
عيّة- صِنف هُم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخرًا... 
ً

والحمد لله أول
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الملخّص

الحديـث فـي هـذه المقالـة عـن مفردةٍ مـن المفـردات الرجاليّـة وبيان مـدى دلالتها 

علـى الوثاقـة؛ وهـي مفـردة )فاضـل(، حيـث وُصـف بهـا بعـض الـرواة، ووقعـت موقـع 

النقـاش عنـد الأعـلم المتأخّريـن فـي بحثهم الرجالـيّ، إمّا في التـراث الرجالـيّ، وإما في 

التـراث الفقهـيّ، ونقلـتُ فـي هـذه المقالـة أقـوال العلمـاء بشـأن دلالتهـا، ومـا ذكُر من 

ـك بـه من مستمسـكات لبيـان المختار  أدلـّة اسـتظهاريةّ، ثـمّ أبديـتُ مـا يمكن أنْ يتُمسَّ

فـي دلالتهـا، ومـا يمكن أن يكون منبِّهًا على الدلالة والاسـتظهار، وسُـقتُ على ذلك بعض 

الشـواهد مـن كتـب الحديـث، والرجـال، والتراجـم، عند العامـة والخاصة.
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Abstract

This article discusses the term “virtuous” )Fadil(, which is used in the 
field of Biographical Evolution and its indication of trustworthiness of 
the person described. Various narrators were described with the term; 
hence it has been debated and researched between scholars in their 
works in the field of Biographical Evolution and Jurisprudence In this 
article, the sayings of scholars regarding its meaning and the evidence 
of its definition are quoted. After I showed what can be used as proof 
and evidence for the chosen definition, as well as what can help the 
claim from various documents. Finally, some usages in various books 
in the fields of Hadith, Biographical Evaluation, and Biographies are 
citied as proof for the claim mentioned.
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المقدّمة

مـن الأبحـاث التـي شـغلت حيزاً من علـم الرجال البحـثُ عن الأوصـاف الواردة في 

كتـب الرجـال والحديـث، ومـدى دلالتهـا علـى التوثيـق أو التضعيف؛ كقولهـم في حق 

ّالرجـل ، أو )صحيـح الحديـث(، أو )وكيـل(، أو )وجـه(، ونحو ذلـك من الألفاظ 

التـي قيـل بدلالتهـا علـى التوثيـق، وبإزائهـا الألفـاظ التي وقـع البحث فـي دلالتها على 

التضعيـف؛ كقولهـم )غـالٍ(، أو )مجهـول(، أو )يعُـرف وينُكـر(، أو )مختلـط الأمـر فـي 

حديثه(.

والجديـر بالذكـر أنّ بعـض هـذه الألفـاظ قـد لا تكـون الفائـدة المرجـوّة مـن بحثهـا 

وتحقيـق الحـال فيهـا إلّا ترجمـة رجـلٍ واحـد، فيكـون البحـث فيها فـي قـوة البحث عن 

ترجمـة ذلـك الرجـل علـى جهـة الخصـوص؛ إمّا لعدم كـون غيره مـن الـرواة الموصوفين 

بهـذا الوصـف ممّـن يتُوقـف عليهم صحة السـند، لوجود سـند آخـر للحديث مثـلً، وإمّا 

لعـدم كونهـم مـن رواة الأحاديـث التـي هـي محـلّ الابتـلء، وإمّا لعـدم توقـّف توثيقهم 

علـى هـذا الوصف.

ومـن هـذه الأوصـاف وصـف الرجل بأنهّ: فاضـل، حيث وقع الكلم عنـد مَن تأخّر من 

العلمـاء فـي دلالـة هـذا الوصـف، وتجـد كلماتهم فـي التـراث الرجاليّ تـارة، وفي ضمن 

البحـث الفقهيّ تـارةً أخرى. 

وهـذا الوصـف وَصَـف به الشـيخ الطوسـيّ عليّ بـن محمّد بن قتيبة النيسـابوري، 

قـال: )علـيّ بن محمّد القتيبيّ، تلميذ الفضل بن شـاذان، نيسـابوريّ، فاضل()1(، وعليّ 

 ، ّبن محمّد هذا كان له أثر بارز في نقل بعض تراث الفضل بن شـاذان النيسـابوري

وهـو ممّـن وقـع الـكلم في وثاقته بين الأعلم، وممّا يمكن التمسّـك بـه لتوثيقه هو وصفه 

بأنـه فاضل، فمن ثمرات هذا البحث حسـم المسـألة في توثيـق الرجل المذكور.

)1( رجال الطوسيّ: 429.
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وبعد هذا التمهيد يقع البحث في مقامين وخاتمة: 

المقام الأول: في أقوال العلماء.

المقام الثاني: في أدلة الأقوال ومحاكمتها.

الخاتمة: في نتيجة البحث.
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المقام الأول: في أقوال العلماء: 

للعلماء في دلالة هذا الوصف أقوالٌ ثلثة: 

القول الأول: إنهّ دالٌّ على وثاقة الرجل.

وهـو مـا ذهـب إليه أحد أعلم العصر، أعني به السـيّد الحكيم، وسـتأتيك عبارته 

لاحقًا إن شـاء الله تعالى.

القول الثاني: إنهّ دالٌّ أو مشعر بحسن الرجل.

قـال المحقّـق السـبزواريّ: <وفـي طريـق الروايـة عليّ بـن محمّد بـن قتيبة ولم 

يوثقـوه لكـن مدحـه الشـيخ في كتاب الرجال بأنهّ فاضل وذكر النجاشـيّ فـي ترجمته أنّ 

عليـه اعتمـد أبـو عمرو الكشّـيّ فـي كتاب الرجـال وأنه صاحـب الفضل بن شـاذان ومن 

روايـة)1) كتبـه؛ و في ذلك إشـعار بحسـن حاله>)2).

وقـال المحقّـق الشـيخ حسـن كاشـف الغطـاء: <والرواية فـي مرتبة الحسـن؛ 

لأنّ ابـن عبـدوس شـيخ الصـدوق وقـد عمل الصـدوق بروايته، وهـذان ممّـا يفيدانه 

مدحًـا، وعلـيّ بـن محمّـد القتيبـيّ قيـل فـي حقّـه: إنـّه فاضـلٌ اعتمـد عليه الكشّـيّ، 

وعبـد السـام وثقّـه النجاشـيّ وغيـره وإن ضعّفـه غيـره بأنـّه عامـيّ، وعلـى كلّ حالٍ 

فالروايـة معتبـرة؛ لأنهّـا بيـن مَـن كان مـن مشـايخ الإجازة وبيـن مَن حكم المشـايخ 

ووثاقته>)3(. بحسـنه 

وكلمـه مشـعِرٌ بـأنّ الـذي حكـم المشـايخ بحسـنه هـو علـيّ بـن محمّـد بـن قتيبـة 

الموصـوف بأنـّه فاضل، والذي حكم المشـايخ بوثاقته هو عبد السـلم بـن صالح الهرويّ.

)1( كذا، والصحيح: راوية كتبه. 

)2( ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: 510/3.

)3( أنوار الفقاهة: 292/3.
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القول الثالث: إنهّ غير دالٍّ لا على الوثاقة ولا على المدح والحسن.

قـال السـيّد صاحـب الريـاض: <وليـس كذلك سـند هـذه الرواية؛ لاشـتماله على 

علـيّ بـن محمّـد القتيبيّ، وعبد السـام بن صالح الهرويّ، ولم يوثـّق الأول، بل قيل: إنهّ 

فاضـل اعتمـد عليـه الكشّـيّ . وغايـة ذلك إفـادة المدح علـى تقدير تسـليمه، فا يمكن 

الصحّـة أيضًـا مـن جهتـه>)1(، وهذا الـكلم منه صريح فـي عدم الدلالة علـى الوثاقة، 

إلّا أنـّه مشـعرُ بعـدم الدلالة على المـدح أيضًا.

وقـال رضـيّ الديـن الخوانسـاريّ ابـن المحقّق الآغا حسـين الخوانسـاريّ رحمهما الله 

تعالـى: <وفـي طريقهـا أيضًـا علـيّ بـن محمّـد بـن قتيبـة، ولا تصريـح في كتـب الرجال 

بتوثيقه، بل ذكر أنهّ فاضل عليه اعتمد أبو عمرو الكشّـيّ في كتاب الرجال و دلالة ذلك 

 ،ّعلـى التوثيـق غيـر ظاهـرة>)2(، وهذا القول هو الذي تبنّاه السـيدّ المحقّـق الخوئي

وبنـى عليـه بعض محقّقـي العصر، وسـتأتيك عبارتاهما في المقـام اللحق.

)1( رياض المسائل: 349/5. وورد في النسخة القديمة: ولو لم يوثقّ الأول، بل قيل: إنهّ فاضل. وهو 

غلط.

)2( تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس: 396.
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المقام الثاني: أدلّة الأقوال ومحاكمتها: 

والكلام يقع في دليل النافين ومناقشته: 

أمّـا تقريـب دليلهـم: فبـأن يقُـال: إنّ الفضـل ليـس إلّا نحـو زيـادة وكمـال، فهـو وإن 

كان مدحًـا، إلّا أنـّه مـن جهـة خاصّة وزاويـة محدودة؛ وهـي الاتصّاف بالكمـالات، نظير 

اتصّـاف الرجـل بقـوة الحافظـة، وسـرعة البديهـة، وجـودة الفَهـم، فكذلك هنـا يقُال عن 

الرجـل )فاضـل( عنـد اتصّافـه بجمعـه للعلـوم والفنون، أو إتقانـه لها، ولا دلالـة في ذلك 

کلـّه علـى مـا هـو المهمّ عنـد الرجالـيّ، وهو الوثاقـة وصدق اللهجـة والأمانة فـي النقل.

وهـذا المعنـى ذكـره السـيّد المحقّق الخوئيّ، قـال -على ما في معجـم الرجال-: 

<الفضـل لا يعـدّ مدحًـا فـي الراوي بما هـو راوٍ، وإنمّا هو مدحٌ للرجل في نفسـه باعتبار 
اتصّافـه بالكمـالات والعلـوم، فمـا عـن المـدارك مـن أنّ علـيّ بـن محمّـد بـن قتيبة غير 

موثـّق، ولا ممـدوح مدحًـا يعتدّ به، هـو الصحيح، و اللـه العالم>)1(.

ويمكن التعقيب عليه: 

أولًا: بـأن هـذا الـكلم لـو سُـلِّم به فإنمّـا يتمّ فيمـن كان معروفـًا بالكمـالات والعلوم، 

كمـا ورد ذلـك فـي مثـل محمّد بن عليّ العدويّ الشمشـاطيّ؛ حيث قال في حقّه الشـيخ 

النجاشـيّ: <عليّ بن محمّد العدويّ الشمشـاطيّ  أبو الحسـن، من عديّ  تغلب عديّ 

بـن عمـرو بـن عثمـان بن تغلـب، كان شـيخًا بالجزيرة و فاضـلَ أهل زمانـه وأديبهم، له 

كتـب كثيـرة، منها: كتاب الأنـوار و الثمار. 

قال لي سـامة بن ذكا: إنّ هذا الكتاب ألفان وخمسـمائة ورقة تشـتمل على ذكر ما 

قيـل فـي الأنـوار والثمـار من الشـعر. كتاب النزه والابتهاج. قال سـامة بـن ذكا: إنهّ نحو 

ألفيـن و خمسـمائة ورقـة يُذكـر فيـه آداب وأخبـار، كتاب الأديـرة والأعمار فـي البلدان 

)1( ينظر معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجال: 172/13.
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والأقطـار. قـال سـامة: وهـو أكبـر كتـاب عُمِـل فيـه بضعة وثاثـون ديـرًا وعمـرًا. كتاب 

فضـل أبـي نـواس و الـردّ علـى الطاعـن فـي شـعره. كتـاب شـرح الحماسـة الأولـى التي 

عملهـا أبـو تمّام لعبد الله بن طاهر. قال سـامة: وهي سـبعة آلاف وأربعمائة وسـبعون 

بيتًـا وشـرح أخبارهـا، واسـتدرك ما فـرطّ فيه أبـو رياش نحو ألـف ورقة. 

كتـاب ما تشـابهت مبانيه وتخالفـت معانيه في اللغة، كتـاب المثلّث في اللغة على 

حـروف المعجـم، كتـاب المجـزي في النحـو، كتاب المقصـور والممدود، كتـاب المذكر 

والمؤنـّث، كتـاب الواضح، كتـاب الموثقّ، كتاب غريب القرآن، كتـاب مختصر فقه أهل 

البيـت، كتاب رسـالة البرهـان في النصّ الجليّ على أميـر المؤمنين، وعمل كتاب 

العيـن للخليـل بـن أحمـد، فذكـر المسـتعمل وألغـى المهمل والشـواهد والتكـرار، وزاد 

علـى مـا في الكتـب، كتاب مختصر تاريخ الطبريّ وحذف الأسـانيد والتكـرار، وزاد عليه 

مـن سـنة ثـاث وثاثمائـة إلى وقته، قال سـامة: فجاء نحو ثاثـة آلاف ورقة. 

وتمّـم كتـاب الموصـل لأبـي زكريـّا زيـد بـن محمّـد، وكان فيـه إلـى سـنة إحـدى 

وعشـرين وثاثمائـة، فعمـل فيـه مـن أول سـنة اثنتيـن و عشـرين وثاثمائـة إلـى وقته 

فدخلـت فيـه زيـادات كثيـرة، كتـاب نسـب ولـد معد بـن عدنـان ولُمَع مـن أخبارهم و 

أيامهـم، كتاب الشـبهات، رسـالة في الشـعر، رسـالة في إبطـال أحكام النجوم، الرسـالة 

الجامعة وهي الفاضحة، الرسـالة الكاشـفة عن خطأ العصبة المخالفة، رسـالة المعاتبة، 

ورسـالة الانتصـاف مـن ذوي البغـي والاقتراف، رسـالة في كشـف تمويـه حليف الكذب 

ومـا اقتـرف مـن سـنّ في الأشـعار والنسـب، رسـالة نقد شـعر أبـي نضلة و شـعر الناميّ 

والحكـم بينهمـا، رسـالة تتعلّـق بأبي نضلة، رسـالة البيـان عمّا موّه به الخالديان، رسـالة 

الإيضـاح عمّـا أتيـا بـه من الإفـك الصراح، رسـالة التنبيـه عمّا أخطـأ الأعمى فيه، رسـالة 

جـواب مسـألة سُـئل  عنهـا، رسـالة في الذي قابـل الجميل بالقبيح، رسـالة فـي الردّ على 

مـن خطّـأ أبـا سـعيد السـيرافيّ وفيها فوائـد في النحو، رسـائل إلى سـيف الدولـة عدّة، 

عمل شـعر ديـك الجنّ وصنعتـه>)1(. 

)1( رجال النجاشيّ: 263.
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وإنمّـا نقلتـه بطولـه لما فيه مـن بيان جمعه للعلـوم والفنون، فإنّ هـذه الدعوى -لو 

تمّـت- فإنمّـا تتـمّ فـي مثـل هـذا الرجـل، دون مثـل القتيبيّ الـذي ذكـر أنّ توصيفه 

بالفضـل لا يجـدي؛ وذلـك لأنّ القتيبـيّ لم يعُـرف عنه في كتب الرجـال والتراجم إلّا كونه 

راويـًا للحديـث، ومـن أصحـاب الفضل بن شـاذان، وراوية كتبـه، ولم يعُهد عنـه أنهّ كان 

ا بالكمـالات ونحو ذلك. جامعًـا للعلـوم، وملمًّ

وبالجملـة: إن وردت قرينـة خاصّـة صارفـة فبهـا، وإلّا فالمُتَّبـع هو ما يظهـر من اللفظ 

ولـو بمعونـة القرائن المعنويةّ، كمناسـبات الحكم والموضوع، وقرينة المقـام، ونحو ذلك.

ثانيًـا: -وبعـد الفـراغ من ظهور كلمة )فاضل( بحدّ نفسـها لو اقتطعت من سـياقها في 

الكمـالات الفنّيّـة والعلميّـة التـي لا أثر لها في سـلوك الراوي بما هـو راوٍ من حيث صدق 

لهجتـه ونحوهـا- فـإنّ التنبيه على فضيلة الـراوي من دون قدَحٍ فيه ظاهـرٌ في مدحه بما 

هـو راوٍ، بنحـو يناسـب الاعتمـاد عليـه؛ وذلك لأنّ كتب الرجـال مُعدّة للتنبيـه على وثاقة 

الرجـل وعدمهـا، نعـم قـد تذُكـر بعض الأوصـاف الأخـرى المرتبطـة بقبول قولـه من غير 

جهـة الوثاقـة؛ كبيان طبقتـه، وكونه من المعمّريـن، ونحو ذلك.

وعلـى كلّ حـال فلیكـن وصفـه في كتـب الرجـال المُعدّة لهـذا الغرض قرينـة مقاميّة 

علـى دلالتها علـى الوثاقة.

نعـم، لا بـدّ مـن إحـراز كـون الكتـاب ألُـّف لهـذا الغرض ولهـذه الغايـة، إمّـا بتصريح 

صاحـب الكتـاب نفسـه، وإمّـا بتتبّـع طريقتـه وملحقـة منهجـه فـي تضاعيـف كتابه.

الطوسـيّ  تـارة، ورجـال  النجاشـيّ  الوصـف ورد فـي رجـال  وعلـى كلّ حـال فهـذا 

أخـرى، واختيـار معرفـة الرجـال ثالثة، وهـذه الكتب الثلثة لهـا عناية في توثيـق الرجال 

ا لذكـر مصنّفـات الأصحاب، ورجال الطوسـيّ  وتضعيفهـم، وإن كان رجـال النجاشـيّ مُعـدًّ

مرتبًّـا علـى الطبقـات، إلّا أنّ مـن أغـراض الكتابيَـن توثيـقَ الـرواة وتضعيفهـم، علـى أنّ 

الـذي يهـوّن الخطـب بالنسـبة إلى رجال النجاشـيّ أنـّه لا يوجد رجل تتوقـّف وثاقته على 

توصيفـه بالفضـل فيه.

وإليـك فـي هـذا المقـام ما ذكره بعـض الأعلم أعني به السـيّد الحكيـم: <ودعوى 
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أنّ توصيـف الشـيخ لـه بأنـّه فاضـل لا يـدلّ علـى الوثاقـة .. مدفوعـة: بـأنّ التنبيـه على 

فضيلـة الـراوي مـن دون قـدحٍ فيـه ظاهرٌ في مدحه بما  هـو راوٍ، بنحو يناسـب الاعتماد 

عليه>)1(. 

نعـم، لا يقـدح فـي ذلـك ذِكرُ بعض الأوصـاف الأجنبيّة عن هـذا المقـام، ككونه قارئاً 

للقـرآن، أو شـاعراً، أو أديبًـا، أو راويـة للشـعر؛ لوضوح أنّ اسـتعمال هـذه المفردات في 

هـذا المقـام ليـس كاسـتعمال مفـردة )فاضل( على نحو مطلـق في المقام المُعـدّ لتوثيق 

الـراوي وتضعيفـه، وبعبـارة أخـرى: هنـاك بعـض الأوصـاف نعلـم بعـدم كونهـا مرتبطـة 

بالوثاقـة، فهـذه خارجـة عمّـا نحن فيـه، ولا يقُاس عليهـا غيرها.

فالظاهر أنّ دلالتها على الوثاقة تامّة.

ومما يؤيد هذا الاستظهار أمورٌ: 

الأول: إنّ الوصـف بـ)الفضـل( يـدور أمـره بيـن أن يكـون وصفًـا للـراوي بما هـو راوٍ، 

وبيـن أن يكـون وصفًـا للرجل بما هو عالم، وجامع للكمـالات، ولكن لو كان المراد صرف 

الزيـادة فـي علـمٍ مـن العلـوم لقُيِّـد بـه، ولـو على سـبيل أن يضُـاف إلى فضله شـيء من 

علمـه، كمـا في ترجمة الحسـين بن الوليد الأندلسـيّ القرطبيّ فـي كتاب الإكمال في رفع 

الارتيـاب أنهّ: <نحويّ فاضل وشـاعر محسـن>)2(.

الثانـي: مـا ذكُـر فـي ترجمـة الحسـن بـن علـيّ بـن فضّـال؛ حيـث وصفـه الفضل بن 

شـاذان بأنـّه عابـد فاضـل، بعـد أن سـمع عنه أنـّه أعبد النـاس، فلم يجـد الفضل بن 

شـاذان وصفًـا أبلـغ مـن هـذا ليصِـفَ بـه الحسـن بـن عليّ بـن فضّال، ولا شـكّ فـي عدم 

نظـره إلـى كمالاتـه العلميّـة، بـل إلى ما عليـه من زهد وتقـى وورع وعبـادة، يمتنع 

ـد الكذب. معها عـادة تعَمُّ

قال النجاشـيّ نقلً عن الكشّـيّ رحمهما الله تعالى:ح<قال الفضل بن شـاذان: كنت في 

)1( مصباح المنهاج كتاب الصوم: 183.

)2( الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب: 170/6.
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قطيعـة الربيـع فـي مسـجد الربيـع أقرأ علـى مقرئ يُقـال له إسـماعيل بن عبـاد، فرأيت 

قومًـا يتناجـون، فقـال أحدهـم: بالجبل رجلٌ يُقال له ابن فضّال، أعبدُ من رأينا أو سـمعنا 

بـه، قـال: فإنـّه ليخـرج إلـى الصحراء فيسـجد السـجدة، فيجـي ء الطير، فيقـع عليه، فما 

يظـنّ إلّا أنـّه ثـوب أو خرقـة، وأنّ الوحـش لترعـى حوله فمـا تنفر منه لما قد آنسـت به، 

وأنّ عسـكر الصعاليـك ليجيئـون يريدون الغـارة أو قتال قوم، فإذا رأوا شـخصه طاروا في 

الدنيـا فذهبـوا. قـال أبـو محمّـد: فظننـت أنّ هـذا رجـل كان فـي الزمـان الأول، فبينا أنا 

بعـد ذلـك بيسـير قاعـد فـي قطيعـة الربيع مـع أبي  إذ جاء شـيخ حلو الوجه حسـن 

الشـمائل عليه قميص نرسـي ورداء نرسـي، وفي رجله نعل مُخصّر، فسـلّم على أبي فقام 

إليـه أبـي، فرحّـب بـه و بجّله، فلما أن مضى يريـد ابن أبي عمير قلت: من هذا الشـيخ؟ 

فقـال: هـذا الحسـن بن عليّ بن فضّـال، قلت: هذا ذلـك العابد الفاضـل؟.... >)1(.

الثالـث: إنّ هـذا الوصـف قـد يذُكـر في مقام أرقى مـن صرف التوثيـق، كما في كتب 

تراجـم العلمـاء، حيـث اقتـرن فـي مـوارد كثيـرة بذكر الـورع والتقـى ونحو ذلـك، فيقال: 

فاضـل وَرِع. أو: فاضل تقـيّ؛ مثلً.

الرابـع: إنّ هـذا الوصـف كثيراً ما سِـيق في مقام توثيق الرجل، بعيـدًا عن كونه وصفًا 

مذكـورًا فـي كتـاب رجالي معدّ لبيـان حال الراوي من حيث الوثاقـة وعدمها؛ كأن يوُصف 

الرجـل بأنـّه )فاضـل( فـي مقام الجواب عن السـؤال عن حالـه بما هو راوٍ، وهـذا ما تدلّ 

ين في هذا  عليـه مجموعـة من الشـواهد، نعم قـد يقُرن الفضل تـارة بالخير وأخـرى بالدِّ

السـياق، ولكـن الظاهـر أنّ )الفضـل( وصفٌ مسـتقلّ بذاته في الدلالة علـى حال الرجل، 

وإليـك بعض الموارد: 

منهـا: مـا فـي كتـاب كمـال الديـن وتمـام النعمة لشـيخنا الصـدوق بعـد أنْ ذكر 

حديثـًا وقـع فـي سـنده أحمد بن زيـاد الهمدانـيّ: <قـال مصنّف هذا الكتـاب: لم 

أسـمع هـذا الحديـث إلّا مـن أحمـد بـن زيـاد بن جعفـر الهمدانـيّ بهمـدان عند 

منصرفـي مـن حـجّ بيـت اللـه الحـرام، و كان رجـاً ثقـةً ديّنًـا فاضـاً رحمـة اللـه عليه و 

)1( النجاشيّ: 34، وينظر اختيار معرفة الرجال: 801/2.
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رضوانه >)1(.

ومـن الواضـح أنّ الوصـف بالفضـل هنـا له اسـتقلليّة فـي الدلالة على وثاقـة الرجل، 

كمـا هـو الشـأن فـي حـال الوصفين الآخريـن؛ أعني كونـه ثقةً وكونـه دينًّا.

ومنهـا: مـا فـي رجـال النجاشـيّ: <عـن أحمـد بن الحسـن بن علـيّ بن فضّـال: كان و 

اللـه محمّـد بـن عبـد اللـه أصدق عنـدي لهجةً مـن أحمد بن الحسـن؛ فإنـّه رجل فاضل 

ديّن>)2(. 

وهـذا بالفعـل مـن أوضـح الشـواهد وأقواهـا دلالـة، فانظر كيـف سـاق )الفضل( في 

ا مع كـون المراد مـن )الفضل( ما  مقـام تعليـل كونـه أصـدق لهجـة، وهو لا يتناسـب جدًّ

لا يـلزم الوثاقـة، وصـدق اللهجـة، والضبـط؛ إذ لـو كان كذلك لـكان التعليل عليـلً؛ إذ ما 

علقـة صـدق اللهجـة بكونـه جامعًـا للكمـالات والعلـوم عدا الضبـط والصـدق؟ فالفاضل 

-علـى هـذا- قـد يكـون كذابـًا، أو غيـر ضابـط، وأمّـا وصفـه بأنهّ رجـل فليـس إلّا لتثبيت 

موضـوع الوصـف وذكـر الموصـوف لا أكثر.

ومنهـا: مـا فـي ترجمـة محمّد بن عليّ العـدويّ: <ورأيت في فهرسـت كتبه بخطّ أبي 

نصـر بـن الريّـان  كتبًـا زائـدة على هـذه الكتـب، غير أنّ هـذه رواية سـامة، وكان 

.)3(< يذكـره بالفضـل، والعلـم، والدين، والتحقّق بهـذا الأمر

وليكن هذا المورد مؤيدًّا لكون )الفضل( يسُاق مساق التوثيق.

ومنهـا: مـا فـي اختيـار معرفـة الرجـال: <قال أبـو عمرو الكشّـيّ: سـألت حمدويه بن 

نصيـر، عـن عيسـى؟ فقال: خيِّـرٌ فاضلٌ هـو المعروف بشـلقان>)4(.

والظاهر أنّ السـؤال هنا عن حاله بما هو راوٍ، كما يناسـبه إدراجه في كتاب الكشّـيّ 

المُعـدّ لمثل ذلك.

)1( كمال الدين وتمام النعمة: 369/2.

)2( رجال النجاشيّ: 36.

)3( رجال النجاشيّ: 265.

)4( اختيار معرفة الرجال: 622/2.
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ومنهـا: مـا فـي ترجمـة شـهاب بـن عبـد ربـّه: <حمدويـه بـن نصيـر، ذُكر عـن بعض 

مشـايخه قال: شـهاب بـن عبد ربهّ خيِّرٌ فاضل>)1(، وانظر كيـف اكتفى بهذا الوصف، ولم 

يقرنـه بالوثاقـة، وإن كان التوصيـف بأنـّه خيِّـر يـدلّ على ذلـك، ويكفي كذلك.

ومنهـا: مـا فـي ترجمة ضريس الكناسـيّ: <حمدويه، قال، سـمعت أشـياخي يقولون: 

ضريـس إنمّـا سُـمّي الكناسـيّ لأنّ تجارتـه بالكناسـة، و كانـت تحتـه بنت حمـران، وهو 

خيِّرٌ فاضـل ثقة>)2(.

فهنا ذكر ثلثة أمور: 

الأمر الأول: سبب تسميته بالكناسيّ.

الأمر الثاني: ذكر زوجته.

الأمر الثالث: بيان وثاقته، وذكر أنهّ فاضل.

ومنهـا: مـا في ترجمـة داود بن النعمان: <قـال حمدويه، عن أشـياخه قالوا: داود بن 

النعمـان خيِّـرٌ فاضـل، وهو عمّ الحسـن بن عليّ بـن النعمان، وأوصى بكتبـه لمحمّد بن 

إسـماعيل بن بزيع>)3(.

وهنا أيضًا ذكر ثلثة أمور: 

الأمر الأول: يرتبط بالوثاقة؛ فوصفه بأنهّ خيِّر فاضل.

الأمر الثاني: يرتبط بالأنساب، فذكر ابن أخيه.

الأمـر الثالـث: يرتبـط بتحمّـل كتبـه؛ فذكـر وصيّتـه بكتبه، وكيـف تحمّلهـا محمّد بن 

إسـماعيل بـن بزيع.

ومنها: ما في اختيار معرفة الرجال أيضًا: <حمدويه، قال: سـمعت أشـياخي يذكرون: 

أن حمّـادًا وجعفـرًا والحسـين بني]كذا[ عثمان بن زياد الرواسـيّ، وحمّـاد يلُقّب بالناب، 

)1( اختيار معرفة الرجال: 712/2.

)2( اختيار معرفة الرجال: 601/2.

)3( اختيار معرفة الرجال: 870/2.
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وكلّهـم فاضلون خِيّارٌ ثقات>)1(.

وهذا الشاهد واضح فيه أنّ الوصف بـ)الفضل( مذكور في سياق التوثيق.

ومنهـا: مـا فيـه أيضًـا: <حدّثنـي أبـو الحسـن حمدويه بـن نصير، قال: سـمعت بعض 

المشـايخ يقـول وسـألته عـن وهـب وشـهاب وعبد الرحمـن بني عبـد ربّه إسـماعيل بن 

عبـد الخالـق بـن عبـد ربهّ؟ قـال: كلّهم خيّـارٌ فاضلون كوفيّـون>)2(.

وهـو -كسـابقه- مـن أوضـح الشـواهد دلالـة؛ فإنهّ فـي مقام السـؤال عـن حالهم بما 

هـم رواة، فذكـر وصـف )الفضـل( في مقـام الجواب.

ولا يضـرّ ذكـر أنهّـم كوفيّـون؛ وذلـك لمِـا عرفـت مـن الفرق بيـن هذا الوصـف وبين 

الوصـف بـ)الفضـل(، وهـو الآخـر يناسـب أن يذُكـر ضمـن أحـوال الـرواة، فـإنّ الحاضـرة 

الحديثيّـة كان لهـا نحـو أثـرٍ فـي مقـام توصيـف الـراوي، ولـو مـن جهـة اختـلف المذاق 

بيـن هـذه الحاضـرة وتلـك، كما يقـال مثلً فـي توصيف بعض الأطبـاء: بأنهّ قـد درس في 

المدينـة الفلنيّـة وتخـرّج منها، فإنّ هذا له ارتبـاط بنحو أو بآخر بالراوي بما هو راوٍ، فإنّ 

الأوصـاف المرتبطـة بالـراوي بما هو راوٍ على أنحاء؛ فمنها مـا يرتبط بآليّة نقله للحديث، 

فهـل نقـل الحديـث وجـادة أم إجازة؟ ونحـو ذلك، ومنها مـا يرتبط بمعرفة شـيوخه ومن 

تحمّـل عنهـم الحديـث، واسـتجاز منهم روايـة الكتب، ومنها مـا يرتبط بمعرفـة الحاضرة 

العلميّـة التـي هـو فيهـا، ومنها ما يرتبـط بوثاقته وصـدق لهجته، والوصـف بـ)الفضل( لا 

يناسـب إلّا الأخيـر منهـا، فليلحظ ذلك.

ومنهـا: مـا فـي ترجمـة ثعلبة بن ميمـون: <ذكر حمدويـه، عن محمّد بن عيسـى: أنّ 

ثعلبـة بـن ميمـون مولـى محمّد بن قيـس الأنصاريّ، وهو ثقـة خيّرٌ فاضلٌ مُقـدّمٌ معلومٌ 

فـي العلماء والفقهـاء الأجلةّ من هـذه العصابة>)3(.

وفـي هـذه الترجمـة ذكـر وصفيـن: الوثاقة والجللـة، و)الفضـل( على أحسـن تقدير 

)1( اختيار معرفة الرجال: 707/2.

)2( اختيار معرفة الرجال: 713/2.

)3( اختيار معرفة الرجال: 711/2.
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مذكور فـي أوصـاف الوثاقة.

ومنهـا: مـا فـي ترجمة بكر بـن محمّد الأزديّ: <قـال حمدويه: ذكر محمّد بن عيسـى 

العبيـديّ: أنّ بكـر بن محمّـد الأزديّ خيِّرٌ فاضل>)1(.

وهـذا الشـاهد واضـح الدلالـة، ويؤيـّد دلالته علـى الوثاقـة أنّ بكر بن محمّـد الأزديّ 

وصفـه الشـيخ النجاشـيّ بمـا يفـوق الوثاقـة وصفًـا، حيث قـال: <بكر بـن محمّد بن 

عبـد الرحمـن بـن نعيـم الأزديّ الغامـديّ، أبـو محمّد، وَجهٌ فـي هذه الطائفـة من بيت 

جليـلٍ بالكوفة مـن آل نعيـم الغامديّين >)2(.

ومنهـا: مـا فـي ترجمـة أبـي يحيـى الموصلـيّ كوكـب الـدم: <قـال حمدويـه، عـن 

العبيـديّ، عـن يونـس، قـال: أبـو يحيـى الموصلـيّ، و لقبه كوكـب الدم، كان شـيخًا من 

الأخيـار، قـال العبيـديّ: أخبرنـي الحسـن بن علـيّ بن يقطين: أنـّه كان يعرفه أيـام أبيه، 

لـه فضل وديـن>)3(.

فهـذه التوصيفـات بالفضل كلها كانت بعد سـؤال ونحوه عن حـال الرجل بما هو راوٍ، 

ولذلـك أوردهـا الشـيخ الكشّـيّ في كتابه علـى ما في اختيـار معرفة الرجـال، فمركز 

السـؤال فيهـا مـا لـه دخـل في قبـول روايته، لا بمـا هو جامـع للأوصاف الكماليـة وخازن 

للعلـوم مـن هنا وهناك، ولذلك ذكُرت هذه الأجوبة مع أسـئلتها فـي كتب الرجال، وعَني 

بهـا علمـاء الرجال، مـن صنّف منهم ومـن لم يصنّف.

نعـم، قـد لا يخلـو الجـواب من نحـو توسـعة، أو اسـتطراد، ونحو ذلك، فقـد يوُصف 

بعـض الـرواة فـي مثـل المقـام بمـا هـو أجنبـي عن مسـألة قبـول الروايـة ونحوهـا، فإنهّ 

لا يوجـد مـا يلـزم المجيـب أو الواصـف بعدم الاسـتطراد أو التوسّـع والخـروج عن حدود 

السـؤال الضيقـة، فيكفـي تكـرّر التوصيـف بـ)الفضـل( فـي هـذه المقامات شـاهدًا على 

دلالـة هذا الوصـف علـى الوثاقة.

)1( اختيار معرفة الرجال: 856/2.

)2( رجال النجاشيّ: 108.

)3( اختيار معرفة الرجال: 865/2.
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اللهـم إلّا أن يقُـال: إنّ مَن يراجع الكتـب الرجاليّة يلحظ أنّ التوصيف بـ)الفضل( يأتي 

مقرونـًا بمـا يدلّ على التوثيق، ويشـهد على ذلك أنّ الشـيخ الـذي وصف القتيبيّ في 

كتـاب الرجـال بأنـّه فاضـل واقتصـر علـى ذلك، ذكـر بعـد ترجمة واحـدة عليّ بـن محمّد 

الخلقـيّ قائـلً: )ثقـة فاضـل) وذكـر بعـد أربـع تراجـم عليّ بـن إسـماعيل الدهقـان وقال: 

)زاهـد خيِّـر فاضـل)، قـال أحـد المحقّقيـن المدققّيـن من أعيـان عصرنـا أدام اللـه أيامه: 

<هـذا الـكام غيـر تامّ؛ فإنـّه لا ظهور للتوصيف بالفضل في ذلك، مضافًـا إلى أنّ المُراجعِ 
للكتـب الرجاليّـة ياحـظ أنّ التوصيـف بـ )فاضل) يأتـي في مقابل التوثيق ومـا بمعناه .. 

وعلـى ذلـك فاسـتفادة اعتبـار رواية الشـخص من توصيفـه بالفاضل في غيـر محلهّا>)1(.

ولكـن صـرف القرن بيـن الفضل والوثاقـة؛ لا يعني عدم اسـتبطانه الوثاقة، كيف وقد 

قـُرن بيـن الصـدق والوثاقة في تراجم عدّةٍ من الرواة)2(؛ كعبـد الله بن إبراهيم بن محمّد 

بـن علـيّ بـن عبـد الله بـن جعفر بن أبـي طالب، وعليّ بـن محمّد بن شـيران، وعليّ بن 

عبـد اللـه بن غالب القيسـي ّ، و العباس بـن عامر بن رباح أبي الفضـل الثقفيّ القصبانيّ ، 

وعاصـم بـن حميـد الحنـاط الحنفـيّ ، وأبي جعفـر محمّد بن أحمـد بن أبي قتـادة، وأبي 

النضر محمّد بن مسـعود بن محمّد بن عياش السـلميّ السـمرقنديّ  المعروف بالعياشـيّ، 

وأبـي أيـوب منصـور بن حازم البجليّ، وأبـي عبد الله يحيى بن زكرياّ بن شـيبان الكنديّ، 

مـع عـدم الريب أبدًا في اسـتبطان الصدق للوثاقة.

ثـمّ إنّ الظاهـر من هذه الاسـتعمالات الكثيـرة أنّ قرَنَ )الفضل( بصفـة أخرى ليس إلّا 

للتأكيـد، والخبـر بعـد الخبـر، وإلّا فقد ذكُـرت الوثاقة تارة، ولم تذُكر أخـرى، مع الحفاظ 

علـى دلالـة الألفـاظ علـى الوثاقة في هذه الموارد السـالفة، سـواء ذكُـرت الوثاقة بلفظها 

أم لا، فـل فـرق بيـن قولهـم: خيِّر فاضل، وبيـن قولهم خيِّر فاضل ثقـة إلّا التأكيد.

ة للتراجم من التوصيـف بالفضل أيضًا،  ويؤيـد هـذا مـا تجده في كتـب العامّة المُعـدَّ

)1( قبسات من علم الرجال: 196/2.

)2( رجال النجاشيّ: 216 رقم 526، و 269 رقم 705، و275 رقم 722، و281 رقم 744، و301 رقم 

821، و337 رقم 902، و350 رقم 944، و413 رقم 1101، و442 رقم 1190.
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حيـث ورد هـذا الوصـف فـي ما يناظـر هذه السـياقات التي يـُراد منها توثيـق الرجل، أو 

بيـان جللتـه ومقامه، وإليـك بعضًا من هـذه الموارد: 

قـال أبـو محمّـد عبـد اللـه بـن محمّد بـن جعفر بن حيـان الأنصـاريّ المعـروف بأبِي 

الشـيخ الأصبهانـيّ )ت 369هــ(: <يعقـوب بن إسـحاق الزجّاج شـيخ فاضل، دَيِّـن، وَرِع، 

كتب الكثيـر ببغـداد وأصبهان>)1).

وقـال ابـن نقطـة الحنبلـيّ البغـداديّ )ت 629هــ(: <وأبـو الحسـين عبـد الغافـر بـن 

محمّـد الفارسـيّ النيسـابوريّ، حـدّث بنيسـابور بكتـاب صحيـح مسـلم عـن أبـي أحمـد 

محمّـد بـن عيسـى الجلـوديّ، وعـن الخطابـيّ بغريـب الحديـث، وحـدّث عـن بشـر بن 

أحمـد الإسـفرايينيّ، وأبـي سـعد الكنجـروذيّ، حـدّث عنـه جماعـة منهـم أبـو عبـد الله 

محمّـد بـن الفضـل الفـراويّ، وإسـماعيل بـن أبي بكـر القـارىء، وفاطمة بنـت عليّ بن 

المظفـر بـن زعبـل، توُفّـي عبـد الغافـر في سـنة ثمـان وأربعيـن وأربعمائة، ثقـة صالح 

وابنـه إسـماعيل، سـمع مـن خلـق كثير، وهـو ثقـة فاضل وحـدث>)2).

وقـال تقـيّ الديـن أبو إسـحاق الصريفينيّ الحنبلـيّ )ت641هـ(: <عبـد الله بن طاهر 

بـن أحمـد النيلـيّ البوشـنجيّ أبـو الحسـين، محتـرم فاضـل، قـدم نيسـابور سـنة خمس 

وأربعمائـة، وعُقـد لـه مجلـس الإماء في مدرسـة الصابونـيّ>)3(.

وفـي كتـاب تاريـخ الإسـلم فـي ترجمـة إسـماعيل بـن سـنان: <بصـريّ فاضل، اسـمه 

إسـماعيل بن سـنان>)4(.

وفيـه فـي ترجمـة يحيى بن عبد العزيز نجم الدين الناسـخ: <فاضـل وَرِع تقيّ، ناصح 

 .)5(< ،المسـلمين وكاتبهم فأخذ ببغداد وقُرّر، فاعترف فقتلوه

)1( طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليها: 301/4.

)2( إكمال الإكمال: 525-524/4.

)3( المنتخب من كتاب السياق من تاريخ نيسابور: 299.

)4( تاريخ الإسلم: 1019/4.

)5( تاريخ الإسلم: 177/15.



يل جح ا حافللا حفلحأ ا أ حأ  ةل لا36

وفيـه فـي ترجمـة محمّـد بـن عمّـار الرهـاويّ الواعـظ فـي الأعزيـة: <شـيخ فاضـل، 

شـيعيّ، علـى ذهنـه أشـياء مفيـدة، وعلـى كامـه رونـق>)1(.

وفيـه فـي ترجمة رشـيد الطواشـيّ أبي الخير الأشـرفيّ: <شـيخ فاضل، حافـظ للقرآن، 

حـدّث عـن جعفر الهمدانـيّ، روى عنه الطلبـة، ومات في ربيـع الأول>)2(.

وفي كتاب المنتخب من كتاب السـياق لتاريخ نيسـابور في ترجمة المعتزّ بن أسـعد 

العتبـيّ: <أصيـل نبيـل فاضل، عريق النسـب فـي الكتابة، سـمع من الثانية ومـن والده، 

ولم يروِ كثير شـيء>)3(.

وفيـه فـي ترجمـة إسـماعيل بن محمّـد بن إسـحاق الخطيبيّ: <من أصحـاب أبي عبد 

اللـه، فاضـل من بيت العلـم والورع>)4(.

وفيـه فـي ترجمـة فندق بن أيوب الفقيه البسـتيّ الحاكم أبي سـليمان البارع: <فاضل 

مشهور>)5(.

وفيـه فـي ترجمة عليّ بن أحمد بن محمّد بن حامد أبي القاسـم السـهيليّ الطوسـيّ: 

<معروف فاضل حسـن العشرة>)6(.

وفيـه فـي ترجمـة خليفـة بـن داعـي بـن مهـدي السـيّد أبـي طاهـر العلـويّ العمريّ 

الإسـتراباذيّ: <علـويّ فاضـل، قَـدِم نيسـابور وسـمع وكتب، سـمع من أبي الحسـين عبد 

الغافر>)7).

وفـي كتـاب إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة فـي ترجمـة حمد بـن محمّد بـن فورجة 

)1( تاريخ الإسلم: 794/15.

)2( تاريخ الإسلم: 653/15.

)3( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 497.

)4( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 162.

)5( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 458.

)6( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 425.

)7( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 230.
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البروجـرديّ: <إمـام فاضـل، عالـم كامـل، مطّلـع علـى أنـواع العربيّـة أيّمـا اطّـاع، قائم 

باللغـة ومعنى الشـعر>)1(. 

وفيه في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن عمر أبي إسـحاق الأبيورديّ: <نزيل نيسـابور، 

فقيـه فاضل، دَيِّن وثقة>)2).

وفيه في ترجمة إدريس بن الحسين بن طاهر النسفيّ: <فقيه فاضل سمع...>)3).

وفـي ترجمـة بهـرام بـن أبي بكـر المسـترقيّ أبي رافـع الأسـيديّ: <فقيه فاضـل، كان 

سـمع...>)4). يحضر، 

وفـي ترجمـة يعقـوب بـن أبـي الحسـن أبـو يوسـف العراقـيّ: <شـابّ عاقـل، فاضـل 

ظريـف>)5).

وقـال ابـن الصـلح فـي طبقـات الفقهـاء الشـافعيّة فـي ترجمـة محمّـد بن علـيّ ابن 

الحسـن القاضـي أبـي بكـر الميانجـيّ الهمذانـيّ: <فاضل، وابـن فاضل، وأبـو فاضل، فهو 

ابـن القاضـي علـيّ الميانجـيّ، وأبـو عيـن القضـاة عبـد اللـه، صَحِب الشـيخ أبا إسـحاق 

الشـيرازيّ، ذكـره الحافـظ شـيرويه الهمذانـيّ في اطبقـات رواة الآثار مـن أهل همذان 

ووارديهـا  فقـال: سـمع جماعـة مـن مشـايخنا، وروى عن أبـي الفضل أحمد بن عيسـى 

بـن عبـاد الدينـوريّ وغيـره، وكان صدوقًـا، فاضاً، حسـن السـيرة، متواضعًا>)6(.

ولـم نعثـر علـى مـوردٍ واحـد اجتمع فيـه )الفضل( مـع التصريح بعدم صـدق اللهجة، 

ا أن يوُصـف الرجـلُ بـ)الفضـل( مـن جهـة، وبالكـذب مـن جهة  فمـن غيـر المناسـب جـدًّ

أخـرى، أو قلـّة الضبـط، أو التخليـط، أو اضطـراب الحديـث، ونحـو ذلك.

)1( إنباه الرواة على أنباه النحاة:1/ 369.

)2( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 129.

)3( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 171.

)4( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 179.

)5( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 537.

)6( طبقات الفقهاء الشافعيّة: 230/1.
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اللهّـم إلّا فـي بعـض هـذه الأوصـاف على نحـو الاسـتدراك؛ فيسـتدرك لقطـع الدلالة 

الإلتزاميّـة علـى التوصيـف بـ)الفضل(، كأن يقُال: )فاضل لكنّـه اختلط في آخر عمره(، أو: 

)فاضـل لكنه كثير الإرسـال(.

وهـذا فـي الحقيقـة مؤشّـر جيّد علـى أنّ كلمة )فاضل( تـدلّ على معنىً رفيع واسـع، 

وإلّا فـل يقُال حسـب الوضـع الطبيعيّ: )فاضل كذاب( أو: )فاضـل مضطرب الحديث( أو: 

ط(، وهـذا إن دلّ على شـيء فإنمّا يدل على أنّ مثل هـذا الوصف يدلّ على  )فاضـل مخلّـِ

التوثيـق إن لـم يـدلّ على مـا هو أزيد من ذلـك، فتأمّل.
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الخاتمة: في نتائج البحث وملخّصه: 

1- ظهـر ممّـا تقـدّم أنـّه لا إشـكال فـي دلالـة قولهـم )فاضل( علـى وثاقـة الرجل، ولا 

علقـة لهـذا الوصـف بغيـر الوثاقـة ما لـم تقم قرينـة خاصّة.

2- ويـدلّ علـى ذلـك القرينـة المقاميـة لذكـر هـذه المفـردة، فإنهّـا ذكُـرت في كتب 

الرجـال المُعـدّة لذلك.

3- إنّ صـرفَ قـرن هـذا الوصـف بالتوثيـق فـي بعـض التراجـم لا ينافـي دلالتهـا على 

الوثاقـة، فقـد اقتـرن الوصـف بالصـدق مـع الوصـف بالوثاقـة فـي تراجـم رواةٍ عدّة.

4- وتسـاعدنا علـى هـذا الاسـتظهار مجموعـة وافـرة مـن الشـواهد التـي ذكـر فيهـا 

)الفضـل( فـي سـياق التوثيـق.

5- إنّ كتـب التراجـم تشـهد على أنّ هذا الوصف لـم يكن من الأوصاف المبذولة لكلّ 

عالـم؛ وإن كان كذّابـًا، أو مخلطـًا، أو غيـر ثقـة، ولـذا لا يسـاعد الـذوق الصناعيّ 

والعرفـيّ علـى توصيـف الراوي بأنـّه فاضل وكذّاب مثلً فـي آن واحد.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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